
الخليفـــة عبـــد الواحـــد المخلـــوع.. أصـــعب
حقبة زمانية عرفتها دولة الموحدين

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

عرفت دولة الموحدين خلال فترة حكم خليفتها الأصغر يوسف المستنصر ركودًا كبيرًا، إذ انكب على
حيـاة المـ، فيمـا انشغلـت حـاشيته الـتي ملكـت السـلطة مكـانه عـن همـوم الرعيـة، فأحـاطت الفتن
والثورات بالموحدين من كل جانب، حتى النصارى رجعوا إلى مضايقة المسلمين في الأندلس وسيطروا

على ثغر القصر الاستراتيجي.

الأحــوال الاقتصاديــة أيضًــا كــانت تســير مــن سّ إلى أســوأ، حيــث هلكــت الــزروع ونضبــت الحبــوب
وانتــشرت المجاعــة وكســدت التجــارة وضعفــت مــوارد الدولــة واختــل الأمــن وذاع التــوجس والقلــق،

وأغارت القبائل على بعضها طلبًا للغذاء والنجاة.

زاد الوضع تعقيدًا عقب وفاة يوسف المستنصر فجأة، إذ تولى الحكم من بعده أبو عبد الواحد بن
يوســف بــن عبــد المؤمــن، وخلال تــوليه الحكــم ظهــر لــه منــافسون علــى الســلطة ومنهــم والي مرســية
الــذي لقّــب نفســه بالخليفــة العــادل، فتــمّ خلــع عبــد الواحــد وقُتــل فيمــا بعــد. نتيجــة ذلــك، تنــامت
الخلافات على السلطة، كما تراجعت الدولة الموحدية القوية وفقدت العديد من حدودها لصالح

النصارى ومن يزاحمها على الملك من المسلمين.
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الخليفة عبد الواحد المخلوع
توفي يوسف المستنصر يوم  من ذي الحجة سنة  هجري، ولم ينجب ولدًا ولم يعقب إلا حملاً
يــة، لم تــذكر لنــا كتــب التــاريخ مصــيره، فــاجتمع رأي أشيــاخ الموحــدين الذيــن مــن حــوله، وفي مــن جار
ير أبو سعيد بن جامع، على أن يقدموا مكانه للخلافة أبو محمد عبد الواحد ابن الخليفة مقدمتهم الوز

يوسف بن عبد المؤمن.

كان أبو محمد عبد الواحد حين تقديمه للحكم شيخًا قد جاوز الستين، يعيش بعيدًا عن القصر الملكي،
ويرجع سبب اختياره لخلافة الموحدين إلى رغبة حاشية القصر في مواصلة التحكم في تسيير دواليب
الدولــة، فالخليفــة الجديــد طــاعن في الســن لا قــوة لــه في مجــاراة الحكــم، كمــا كــان الهــدف مــن هــذا
الاختيـار سـدّ الفـراغ الـذي يمكـن أن يحصـل إن تـمّ تـأخير حسـم اسـم الخليفـة، فيفقـدون امتيـازاتهم

وحظوتهم في القصر الملكي.

أول عهد للخليفة الجديد بالحكم كان سنة  هجري، حين ولاّه ابن عمه الخليفة الناصر لدين
الله ولايـة مالقـة، ثـم صرفـه عنهـا في سـنة  هجـري وولاّه أمـر قبيلـة هسـكورة، فاسـتمر في ولايتـه
طوال عهد الناصر، وشطرًا من عهد ولده المستنصر، ثم اختاره هذا الأخير واليًا لسجلماسة، ثم واليًا

لإشبيلية، ثم نُقل إلى ولاية تونس، ثم صرُف عنها وعاد إلى مراكش.

بُويـع أبـو محمد عبـد الواحـد بالخلافـة علـى كـره منـه، إذ لم يكـن راغبًـا لهـا وفـق مـا نقلتـه لنـا بعـض كتـب
التاريخ، فلم يكن يريد التورط في الحكم بعد أن وهب ما تبقى من حياته لقراءة القرآن والحديث

وتدبر أمور الدين.

يـن، وخطـب لـه في جميـع منـاطق سـيطرة الموحـدين في بلاد اسـتقام الأمـر للخليفـة الجديـد نحـو شهر
المغرب والأندلس، ما عدا ولاية مرسية التي كان يشرف عليها ابن أخيه أبو محمد عبد الله بن المنصور،

وذلك بمشورة من بطانة السوء.

لم يكد الخليفة أبو محمد عبد الواحد يبدأ في تسيير أمور الدولة وترتيب قصر الحكم، حتى نادى ابن أخيه
يره أبو زيد بن في شرق الأندلس مجلسه في مرسية والفقهاء والأشياخ، ودعاهم لبيعته بإيعاز من وز
ير بن جامع في مراكش، ووجود أخوته في مراكز القرار في الأندلس، يوجان، مستغلا نقمتهم من الوز

فأخوه أبو العُلى والي قرطبة، وأبو الحسن والي غرناطة، وأبو موسى والي مالقة.

الخليفة العادل
بــايع ولاة الأنــدلس والمشــايخ والفقهــاء الموجــودين هنــاك أبــو محمد عبــد الله بــن المنصــور خليفــة جديــدًا
للموحـدين سرا وتسـمّى بالعـادل، ودعمهـم في ذلـك أبـو محمد بـن أبـو عبـد الله بـن أبـو حفـص بـن عبـد

المؤمن صاحب جيان بعد أن تمّ عزله من الولاية.
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بلغ الخبر عاصمة الحكم مراكش فاختلف الموحدون على أمر الخليفة أبو محمد عبد الواحد، فبادروا
يبــه إلى هســكورة، ومــن ثــم قــرروا خلــع الخليفــة بعــد أن أغراهــم ير ابــن جــامع وتغر ــوز أولاً بعــزل ال
“العادل” بالمال والجاه وكان ذلك في شهر شعبان من سنة  هجري، وعُرف الخليفة فيما بعد

بـ”المخلوع” لأنه كان أول من خلع بني عبد المؤمن عن كرسى الخلافة.

لم يكتــفِ الموحــدون بخلــع خليفتهــم، إنمــا دخلــوا علــى قصره وقتلــوه واســتولوا علــى أمــواله في شهــر
يـم يـم، فكـان عبـد الواحـد أول مـن خلـع وقتـل مـن بـني عبـد المؤمـن، وهـو مـا زاد مـن تأز رمضـان الكر

الوضع ومهّد لذهاب ملك الموحدين وانقراض دولتهم.

في تلــك الأثنــاء نفــض أبــو محمد عبــد الله بــن محمد بــن يوســف بــن عبــد المؤمــن صــاحب جيــان -والمعــروف
بالبياسي- البيعة عن العادل، ودعا لنفسه وتلقب بالظافر وأطاعته جيان وأبدة وقيجاطه وبياسة

وسائر أراضي تلك المنطقة، وتحالف مع فرناندو الثالث ملك قشتالة ضد العادل.

خ جند العادل إليه لكنه هزمهم وواصل مدّ نفوذه إلى مدن أخرى، وقيل إنه سيطر على قرطبة
ومالقـة، ومـا أن وصـلت أخبـار قتـل الخليفـة المخلـوع للعـادل، حـتى قـرر العـودة إلى مراكـش، رغـم أن

الوضع في الأندلس ليس على ما يرام.

المأمون
يـس بـن المنصـور واليًـا دخـل العـادل مراكـش وتربـّع علـى كـرسي الخلافـة، فيمـا تـرك أخـاه أبـا العلاء إدر
لإشبيلية، وهي يومئذ قاعدة الحكم الموحدي بالأندلس، وكانت أحوال الدولة الموحدية قد ساءت

يومئذ ومزقّتها الأهواء والفتن، وتضعضع سلطانها في معظم أنحاء المغرب والأندلس.

 وقـت كثـير حـتى خـ أبـو العلاء عـن طاعـة أخيـه، فخلـع العـادل ودعـا لنفسـه، وتسـمّى
ِ
لكـن لم يمـض

بالمأمون، فقام الموحدون بقتل الخليفة العادل وبايعوا ابن أخيه يحي الذي تلقب بالمعتصم، وكان
ذلك في شهر شوال من سنة  هجري.

كما فعل البياسي من قبل، طلب المأمون أيضًا العون من ملك قشتالة فرناندو الثالث ضد خليفة
الموحــدين في مراكــش، فاســتجاب فرنانــدو الثــالث لذلــك فرحًــا وهــو يعلــم الآثــار الإيجابيــة لمثــل هــذا

التحالف الجديد الذي سيمكنّه من مدن وحصون وامتيازات دون قتال.

هجـم المأمـون بمعيـة فرقـة مـن النصـارى علـى مركـز حكـم الموحـدين يبغـي خلـق يحـي بـن النـاصر مـن
الخلافة والجلوس مكانه على كرسي الحكم فكان له لذلك، وأول ما قام به المأمون عقب استيلائه

على العرش قتل شيوخ الموحدين.
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سقوط مدن وثغور
خلال هذه الفترة العصيبة التي مرتّ بها دولة الموحدين، أصبح خلع الخليفة أمرًا مقبولاً وقتله أيضًا،
وهـو مـا لم يعتـده الموحـدين مـن قبـل، فسـارت الدولـة نحـو هاويـة سـحيقة وتـداعى نظامهـا واسُـتبيح

ملكها في الشمال والجنوب والشرق.

في الشرق جدّد بنو مرين ثورتهم ضدّ الموحدين واستأنفوا القتال وضايقوهم في كثير في أمصارهم،
وأخضعوا عديد المدن والقرى وفرضوا عليها إتاوة سنوية، وانضمت إليهم قبائل أخرى ناقمة على

ملك الموحدين مستغلين هذا الضعف والهوان الذي يضرب مراكش.

كما خ على الموحدين عرب الْخَلْط وهسكورة وعاثوا في نواحي عاصمة الحكم مراكش وخربوا بلاد
ــزم الجيــش ــه لم يفلــح في ذلــك، وهُ ــة، فســيرّ لهــم الخليفــة العــادل جيشًــا للقضــاء عليهــم لكن دكال

كثر. واضطربت الأحوال أ

 شهدت بلاد الموحدين أيضًا ثورة محمد بن أبي الطواجين الكتامي بجبال غمارة وكان ذلك سنة
هجري، وادعى هذا الرجل النبوة وشرع الشرائع وأظهر أنواعًا من الشعوذة، فكثر تابعوه ثم اطّلعوا

على خبثه فنبذوا إليه عهده وزحفت إليه عساكر سبتة، ففرّ عنهم ثم قتله بعض الأمازيغ.

أما في الشمال، فكما أسلفنا القول في البداية، ثار البياسي أبو محمد عبد الله بن محمد بن يوسف بن عبد
المؤمن ضد حكم الموحدين بدعم من النصارى، وتمكن من السيطرة على عديد المدن والقلاع التي

فقدها فيما بعد لصالح الافرنجة الطامعين في ملك المسلمين.

في شهــر رجــب ســنة  هجــري هُــزم الموحــدون في معركــة عفــص شرقي مرســية، ضــد حكــام قونقــة
ووبــذة والأركــون ومويــا، فقُتــل منهــم نفــر كثــير وأسرُ العديــد منهــم، وذلــك نتيجــة الفــوضى والتفكــك

اللذين شهدتهما الدولة في تلك الفترة.

في السنة نفسها، سيرّ ملك قشتالة فرناندو الثالث جيشه نحو قيجاطة القريبة من بياسة، وكانت
تزخر بالأموال والثروات، فاقتحمها القشتاليون، وهدموا معظم أسوارها، وقتلوا من أهلها الألوف،
وقتلوا وأسروا كذلك معظم حاميتها الموحدية واستولى القشتاليون في الوقت نفسه على عدة أخرى
من حصون هذه المنطقة، ثم ساروا إلى أرض جيان التي لم يفلحوا في السيطرة عليها كما يخبرنا بذلك

المؤ محمد عبد الله عنان في كتاب دولة الإسلام في الأندلس.

وبعــد  ســنوات مــن قيامهــا، تمكــن الموحــدون مــن القضــاء علــى ثــورة البيــاسي، لكــنّ القشتــاليين
كبر غنم، وأن يضعوا أيديهم على طائفة كبيرة من القواعد استطاعوا أن يخرجوا من هذه الثورة بأ
والحصـون الأندلسـية الهامـة في منطقـة جيـان وقرطبـة، وأن يتحكمـوا بذلـك في خطـوط الـدفاع عـن

الأندلس الوسطى، وأن يقتربوا من قرطبة عاصمة الخلافة القديمة.
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كثر بالمغرب والأندلس، وكثرت الفتن في أقطار الدولة خلال هذه الفترة الحرجة، ضعف أمر الموحدين أ
ونواحيهـا، وعـمّ الخـراب والفسـاد واشتـدّ الصراع علـى السـلطة بين الأخـوة وأولاد العـم، فكـان نـذير
شؤم على هذه الدولة القوية التي وحّدت في يوم ما شمال أفريقيا وبلاد الأندلس تحت راية واحدة.
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